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تغـيــرت اشـيــاء كـثـيــرة في الـطـــريق الــى
اقلـيم كـــردستــان العــراق، ففـي اكتــوبــر
2000 كــــــان عــبـــــــور دجلــــــة الـــــــى ضفــــــة
فـيشخـابور عـبر الـقامـشلي يـشبه عـبور
الانـصـــار المقـــاتلـين او المهــربـين، يجــري
بـتــسلـم وتــسلـيـم، وكــان محـمــد مهــدي
الجــواهــري مــوضــوع الحــديـث، عنــدمــا
اراد الـكــــرد الاحــتفــــاء بمـئــــويــته، وكــــان
تنـافـس جـرى بـين اربيل والـسلـيمــانيـة
آنـذاك، حـيث الحــدود بين المــدينـتين لا
تــسـمح بمـــرور حقـيـبـــة او حـتـــى طـــائـــر
يـطيــر، ومع ذلك كــان للخــريف طعـمه
في كلتا الحاضرتين، مع مخاوف عالقة
بــــالــــذاكــــرة، فـــسلــطــــة الــبعـث مــــا زالـت
قــائمــة، وتمتــد حتــى بــاعــذرة من قــرى
الـشيخـان علـى تخـوم دهــوك، وجلبجـة
ليس فـيها غـير اشـباح مـوتى، ومـا زالت
رائحـــــة غـــــاز الخـــــردل آنـــــذاك طـــــريـــــة.
مـدينـة احـالهـا المـوت الطـائـر الـى عـدم،
يخـتـــرقهـــا الفـــزع ويهـيـمـن علـيهــا لــون
تــراب المقــابــر، تــراهــا مــزرعــة لـشــواهــد
القبور، تدعم فـاجعتها الحية الكراهية
للـذئـاب الصـاديـة، التي غـرست انيـابهـا
في صــرة بغـداد آنـذاك. مـشـاهـد اخـرى
اكثــر كــآبــة تحـمل زائــرهــا المخـــاوف من
المـوت الجماعي، الى جـانب افراح زاهية
بـالـدبكــات، لكن هـاجـس تكـرار الـزحف

بغاز الخردل لم يغادر القلوب.
بعـــد سـتـــة اعـــوام )نـيــســـان عـــام 2006(
تغــيـــــرت اجـــــواء الـــطــــــريق الــــــى اقلــيــم
كـــردستــان العـــراق، ليـس بــسبـب تبــدل
الفــصــــول بـين الـتــــاريخــين، بل هـنــــاك
بغـداد اخــرى، لا تصـدر الخـوف والفـزع
بقدر مـا تحاول تحقيق الامن والسلام،
رغم فــواجعهـا ومـشـاهـد المــوت اليــومي
فـيهـا اخـذ الـطــريق يمــر عبـر المـطـارات
لاعبـر طرق الكـفاح والتهـريب الموحـشة
تـنـتـظــر في مـطــار عـمـــان لائحـــة اعلان
ـــــــــــــــــرحــلات، وتــقـــــــــــــــــرأ اســـــــم اربـــــــيــل ال
والـــسلـيـمــــانـيــــة وبغــــداد علــيهــــا وبعــــد
سـنــــوات طــــويلــــة مــن الهـبــــوط تفــــرش
طــائــرات الخـطــوط الجــويــة العـــراقيــة
اجنـحتهــا في الفـضــاء ينـبهك الـطيـار:
نطـير الان فـوق بحيـرة الثـرثار وملـوية
ســـــامـــــراء، مــتـجهــين مــن الغـــــرب الـــــى
الــشمــال، ليــس هنـاك خــوف من انـزال
الطائـرة في مطار صدام الـدولي، مثلما
حصل لهاربين من قبل، ان يكون طريق
رحـلاتهــم بــين عـــــواصــم العـــــالــم عــبـــــر
بغــداد، وتـهبـط الـطــائـــرة هبــوطـــاً غيــر
محـسـوب في جــدول رحلـتهــا، فتـتحـول

الساعة الى قرن من الزمن.
كـان السفر في طـائرة الخطـوط الجوية
العـراقيـة تجربـة اولى، لان الخـروج من
العــراق عبــر المنـافــذ البـريـة كــان اسهل
واقل تــدقيقــاً من المـطـارات في الـوثــائق
والـوجــوه، غيــر ان التجـربـة الاولــى مع
الطائرة العراقية جاءت بعد هبوط دام
خـمــس عــشــرة سـنــة، ومــا تــوحـيه تـلك
الـــسـنــــوات مـن كـــســــاد الخـبــــرة، وكـــسل
محـــركـــات الـطـــائــــرات فكـم تـتـضـــاعف
المخــاوف اذا تــرك  الــطيــار الـتنـبيـه من
اســتـخـــــــدام الـهـــــــواتـف الــنـقـــــــالـــــــة ذات
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بـالقـول: لـم أرشح نفــسي، وانـا صــاحب
المدى وكفى.

دفـع التــشكـيك بــالـتبــرعــات وبــالــدولــة،
والإكثـار من التـشاؤم بـالمخاوف الـروائي
فــــؤاد الـتـكــــرلـي الحــث علــــى الــتفــــاؤل
والابتعــاد عن الاحبـاط قــدر المسـتطـاع.
قال"ما ان تـبرع رئيس الجمهـورية حتى
فـكــــر احــــدهـم مــــاذا يحــــدث لــــو انـقلـب
الـرئـيس ضـد الـديمقـراطيـة؟ عـلينـا ان
نبدأ بخطوة جادة وشجاعة". أقول : اذا
لــم يخــــرج المــــؤتمــــر بـــشـيء فــــانه خــــرج
بــشعــور المـثقفـين العــراقـيين بــالحــريــة.
وأردف المــطلـبـي: "دخلـنـــا هـــذه القـــاعـــة
احــراراً، وسـنخــرج مـنهــا احــراراً ايـضــاً.
لـيـــس كـمــــا كــــان ســــابقــــاً تـقفـل علـيـنــــا

الابواب".
بعــــد ان هــــدأ الجــــدل حــــول تــــأسـيـــس
الـكيــان والامــوال، وتم علــى ان لا تهــدر
كرامـة المثقف، أثـار مثقـفون جـدلاً آخر
وهــو قصـة المـربـد واحـوال الـبصـرة، علا
صـــوت: مـــربـــد الـبـصـــرة هـــذا العـــام بلا
شــــواعــــر ! رد آخــــر: عجـبــــاً كــيف كــــانـت
الخنـساء تقـرأ شعرهـا؟ وطرح احـتجاج
علـى اتحـاد الادبــاء، كيف يـسعـى رئيـس
الاتحـاد الى مـربد تحـرم فيه الشـواعر؟
عنــدهــا وقف الـشــاعــر الفــريــد سـمعــان
محــتجـــاً ومــصـححــــاً: واقعـــة الـبــصـــرة
ليـست هـكذا. وان الاجـواء الاجتـماعـية
الـــســــائــــدة هـنــــاك لـم تــــؤهل لمـــشــــاركــــة
الـشواعـر بحريـة وبلا قلق" . وقبل ذلك
تحملت وزارة الثقـافة مسؤولية عشرين
شــــاعــــرة. وعـنــــدمــــا ســئل عـمــــا إذا كــــان
ـــــــــة بــــين الاتحـــــــــاد يمـــــــــارس الازدواجــــي
تـهميـشه مـن قبل الـسلطـة وبـين التبـرع
له بعــشــريـن ملـيــون ديـنــار عــراقـي مـن
قـــبل رئــيــــس الـــــوزراء، وأوضـح القـــــاص
جهـــــــاد مجــيــــــد بـــــــالقـــــــول: "لا علاقــــــة
للاتحــاد بـــالعــشــريـن ملـيــون". ولخـص
الفـريـد سمعـان مـوقف الـسلطـة قـائلاً:

تجاهلتنا".
ســمعـنـــا في أمــــاس شعـــريـــة، في اسـبـــوع
المـدى، رثـاء لمـدن عـراقيـة، كـانت عـامـرة،
ولـــم يـــبـق مـــنـهــــــــا لا رؤوس نـخـــيـل ولا
عــرائــش اعنــاب، هجــرتهـــا حتـــى الميــاه،
لفتت نظري قصـيدة ياسين طه حافظ
وهـــو يـــرثـي مـــديـنـته مـنـــدلـي، القـــاهـــا
ضـمن أمــسيــة شــارك فـيهــا شعـــراء من
اجـيــال واحــدة: حــافــظ، صلاح نـيــازي،
محمـد سعيـد الصكـار، صـادق الصـائغ،
الأول من المتــوطنين بـالعـراق، والثلاثـة
مـن المهــاجــريـن أو المنـفيـين. ورغم شــدة
تـركيـزي الا اننـي لم اتمكـن من مجـاراة
نـبـــرة الــشـــاعـــر المــثقلـــة بـــالحـــزن، لهـــذا

حفظت منها شذرات بلا تسلل:
منـدلـي.. النهــر والطـاحـونـة، وقـد غـاب
كـل شـــيء.. الــــــــربـــيـع شـحــــــــاذ أعــــــــرج..
الـــشجــــرات الكـبـيـــرة تحـنـــو كــــالامهـــات
مـثلـنـــا نحـــدق بعـضـنــا بـبعـض ونــأســى
لهــذا المــصيـــر.. منــدلـي تتـســاقـط مـثل
الــــورق.. والــــرؤوس تــنحـنـي فــــوق جــــرح
عميـق .. أرى الماء يـضحك من نـفسه ..
كلام تـأكسد من زمـن الموت، كلام يحاول
ان يـتنفـس لا يـسـتطـيع.. واخيــراً يصل
الـــشــــاعــــر الــــى ذروة الـيــــأس والــــشعــــور
بمحـنــــة الـــضحـيـــــة: كل هــــذه الـبـيــــوت
مـدججـة وانـا الهــدف.. زمن المـوت بـيت

القصيد.
كـــان سفـح قلعـــة اربـيل مـــزهـــواً بـــازهـــار
شقـــائق الـنعـمـــان الحـمـــراء، وبـتـمـثـــال
مؤرخها المـشهور ابن المستـوفي احمد بن
المـــبـــــــارك الأربـلـــي )ت 637هـ( صـــــــاحـــب
كــتـــــاب "تــــــاريخ أربـل" جلـــــس مهــيــمــنـــــاً
بعـمــامـته علــى وسـط المــديـنـــة، تعــددت
اسمــاء الحــاضــرة والمـعنــى واحــد: أربل،
أربـيـل، أرويل، أولـيــــر، هــــولـيــــر. اشــــارت
جـمــيعهـــا الـــى قــــدم المكـــان، ونحـته مـن
مفـردة أربلو- أيلو الاشـورية، أي الاربعة
آلهـــة، "وكـــانـت مـــوطـنـــاً لعـبـــادة الالهـــة

عشتار" .
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بمـصــر، بل حــاول تـقمــص حتـــى الاسم
اعتــرض مـن اعتــرض علـــى التـسـميــات
المصـريـة وحتـى التـشبه بهـا، لـذا أقُتـرح
ان يكـون اسـم الكيـان: الهـيئــة الثقـافيـة
العـــامـــة قـــال الاديـب والاكـــاديمـي عـبـــد
الإله احمد وهـو يتصدر القاعة: "اقترح
ان لا نـكـــــرس تــــســمــيـــــات مـــصـــــريـــــة في
ثقــــافـتـنــــا" وربمـــــا يعــــود عــــدم تحـبـيــــذ
التـسـميــات المصـريـة لـلفتــرة النـاصـريـة
وهيمنـتها علـى السيـاسة الـعراقيـة منذ
8 شــبـــــــاط 1963 واســتــمـــــــرار الحـقــبـــــــة
القـوميـة مـا قـبل الحقبـة البـعثيـة وكـان
سفـير الجمهورية العـربية المتحدة امين
هـــــويـــــدي يــــســمــــــى سخـــــريـــــة مــن دوره
وتـدخله في الكبـائر والـصغائـر بالمـندوب

السامي.
ضجت الـقاعـة بالمـناقـشات والمـكاشـفات،
ولمـــا حيــا المـتحــدثــون العــرب كـــردستــان
وارضهــا، عـقب مــديــر نــدوة اليــوم الاول
عـبــد الإله احـمــد بــالقــول: "لـم تفـتـنـي
تحيـة كــردستـان. لـكن انـا تجــاوزت ذلك
لاني اعـتبـر كـردستـان جـزءاً من العـراق
لـذا مــا سمـعتـه من فـريـدة الـنقــاش انه
تحـيــــة لكـــردسـتـــان لـم يـثـــر فيَّ الا انـنـي
بـبغـداد" اسـتقـبل تعقـيب مـديــر النـدوة
بـســـرور، ولم يـلاق اعتــراضــاً مـن الكــرد،
واظن لــو حــدث هــذا قـبل سقــوط دولــة
البعث لاحدث ضجة وشغباً في القاعة.

جــــرى اكـثــــر الــنقــــاش حــــول تــــأسـيـــس
صـنـــدوق دعـم المـثـقفـين، وحـــول هـــويـــة
المال وهـوية المتبـرعين انقسم القـوم الى
صفــين: صف أيــــد الأخــــذ مـن الــــدولــــة
والاشـخـــــــاص، لـكــن المـهــم ان لا تـكـــــــون
العطـايــا مشـروطـة، واضـاف آخـر وان لا
تكـون مشبوهـة! اما الصف الاخـر فيرى
أن في اموال السلـطة مفاسـد للمثقفين
والــثقـــــافـــــة وان الــتــبـــــرعـــــات مــن رمـــــوز
السلطـة مهما كـانوا تـؤدي الى التـواطؤ
وهنـا تـذكـرت قــولاً لأبي بحـر الجــاحظ
)ت225هـ(: "كـثــرة المـنفعــة تــولــد المــودة"
وان مــودة الــسلـطــة هـي اشكـــاليــة بحــد

ذاتها.
طــــرح قلق مـن نـــوع آخـــر، قـــد لا يـتـعلق
بـاسـم رئيـس جمهـوريـة او رئيـس وزراء ،
بل بــاتجــاهه الــسيــاسـي والفكــري وهــو:
هل سيستمر رئيس الجمهورية علمانياً
وديمقـراطيا؟ً ومن قـال: ان رئيس إقليم
كــــــردســتــــــان، الــــــذي قــيـل انه ســيــــــدعــم
الـصـنــدوق بمـبلغ جــزيل عـمــومــاً فـســر
هــــــذا القـلق بـــــالــتــــشـكــيـك، وان هــنـــــاك
مـثقفـين ليـس لهـم اشكـال في الـتمــويل
الخــارجي، لكـنهم يـشككـون في الـتمـويل

الداخلي.
انبـرى احد القـصاصـين بالقـول: لماذا لا
نـــأخـــذ مـن امـــوال الـــدولـــة؟ ألـم تـــاخـــذ
المفــوضيـة الـعليـا لـلانتخـابـات، وســربت
ممـــا اتـــاهـــا امـــولاً طـــائلـــة بلا حــســـاب!
هكـذا في كل مؤتمر او تجمع ثقافي يكرر
الجـــدل حــــول عفـــة المـثـقف بعـــد جـــدل
طــويل ارتفع صـوت يهـدم كل مـا حـاوله
المجتـمعــون من الاسـتقـلال عن الــدولــة
قـــــال: يــتـــــأســــس مـجلــــس ثقـــــافي عــبـــــر
مجلس النواب! بطبيعة الحال، ربما لم
ــــــــدورة يـقـــــصــــــــد صــــــــاحـــب الـفــكــــــــرة ال
الانـتخــابيــة الحــاليــة ولا التـي بعــدهــا،
لان مجلـس النواب، بـأغلبيـته لاشأن له
بــالـثقــافــة، وهــو هـيئـــة سيـــاسيــة تـشــرع
قــــوانـين وتــــراقـب الحـكــــومــــة، فـمـــــالهــــا
ومـجلـــس الــثقــــافــــة، وجــــدل المـثـقفـين،
ونواديهم المشبوهة بالموبقات حسب ظن
عـدد من النـواب المتـدينين، ومـا اكثـرهم
في مجلــس النــواب! ثم علا صـوت آخـر،
قـدم العـربـة علـى الحصـان، وهـو اقتـراح
ان يـكـــــون صـــــاحــب دار المـــــدى الاســتـــــاذ
فخــري كــريم رئـيـســاً لمجلـس الـثقــافــة!
ولم يفـت الأديب مـالـك المطلـبي ان يـرد
الاقـتــــراح بـــشـيء مـن الـتـنـبــيه: لـنـتـفق
علــــــى المــــشــــــروع اولاً ثــم نـــتحــــــدث عــن
الــــرئـيـــس. حـــســم فحــــري كــــريم الامــــر
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بــنـــــدقــيـــــة واطلاقـــــاتهـــــا فهــي تهـــــريــب
للعملـة، طالما دخـولها تم خارج الـرقابة

على النقد.
وفي نـــدوة اسبــوع المــدى ذاتهــا، وهـي من
النــدوات التي حـرصت علـى حضـورهـا،
قـــدرت المـبــــالغ الـتـي تغـــسل سـنـــويـــاً في
بـنوك العراق بـرقم خيالـي، وهو اربعون
ملـيـــار دولار سـنـــويـــاً واتمـنــــى أن يكـــون
المقـــدر مبــالغــاً، او شـبه لـي هكــذا! وقــد
شــبه الاقــتـــصـــــادي مـكــي محــمـــــد ردام
سـرقة الامـوال وغسلهـا بقطعـة اللحم،
عنـدما تـرمى للقـطة تلتهـمها، وعنـدما
تقـوم بسرقـتها تحملهـا الى مكـان بعيد
فـالامـوال المـسـروقـة لابـد مـن ان تهـرب

الى الخارج.
بعـد الاطناب عند قـضية غسل الاموال
حـــــــاول مـــــــديـــــــر المــــصـــــــارف الاهـلـــيـــــــة
الاقــتـــصـــــادي عــبــــــد العـــــزيـــــز حــــســـــون
"تلــطــيف المــــزاج بمــــا يـــشـبـه شعــــر ابـن
الحجــاج" )ت 391 هـ( حـيـث اورد قـصــة
رواها لـه وزير المـاليـة الاسبق امين عـبد
الكـــريم: ان احـمـــد حــسـن الـبكـــر تـبـــرع
)ربمــا من مــال أبيـه( بمليـون دولار الـى
دولـة افريقيـا الوسطـى اثر زيـارة ملكها
بـوكـاسـو لبغـداد، الا ان الملك أصـر علـى
ان يـسجل الـشـيك بـاسـمه، بيـنمـا وزيـر
مــاليـة العـراق سجـله كمـا جـرت العـادة
بـــأسم وزيــر المـــاليــة قــال: وزيــر مـــاليـتي
سيـسـرقـه! ورويت علـى هـامـش النـدوة،
نقـلاً عن نــوري المــرســومي مــديــر دائــرة
المـراسم آنذاك قـصة عقيـد ليبيـا معمر
الـقذافي انـه قرر اثـناء زيـارته لبـغداد ان
يـتـــزوج في ســـاعـــة مـتـــاخـــرة مــن اللــيل
بـإحدى مـرافقـاته ومعـروف ان حمـايته
تـتـــشـكل مـن فــصــيل نـــســـاء ولاحــضـــار
مـــأذون شـــرعـي اضـطـــرت الـــدائـــرة الـــى
احضـار قارئ الـقرآن في مقـبرة الغـزالي

ليقوم بمهام المأذون الشرعي.
كـانت بـوابـات القـاعـات والفنــادق، حيث
يعقــد اسبـوع المــدى، محـاطـة بـعنـاصـر
الأمـن، ولا تـــدخل عـــربـــة ولا تخـــرج الا
بعـد تحـريـك عتلـة الحـاجـز الحـديـدي
ونـتـــوآته الحــادة، الـتـي تــراهــا مــشــرعــة
كــالــرمــاح والـنبـــال ومع تكـــرار عمـليــات
التفتيـش الدقيق للـداخلين تحول رفع
الايــدي والاسـتــسلام لأيـــدي المفـتــشـين
واجهزتهم بما يشبه الغريزة خلال ايام

الاسبوع.
ضيـفت قـاعــة ميـديـا، المـنحـوت اسـمهـا
مـــن مفـــــردة مـــــادي، وهـــي بلاد الـكـــــرد،
المثقفـين الخمـسـمئـة وتــداولاتهم حـول
تـــــأســيــــس كــيــــــان ثقـــــافي اراده الــبعــض
محـــاكـــاة للــمجلـــس الاعلـــى للـثقـــافـــة

بأربـيل، حضرت مـداولة من مـداولاتها،
وشـعـــــــرت، وانـــــــا الـــنـــــــاقــــص عـلـــمـــــــاً في
الاقتصـاد وادارة المال، بخـطأ تـصوراتـنا
عــمـــــــا يـجـــــــري في داخـل الـعـــــــراق وعــن
الخــبــــــرات الــتــي انـــطـلقـــت بعــــــد كــبــت
فـظــيع، فلـيــس هـنـــاك خـبـيـــر اقـتـصـــاد
يـتطـاول بعـلمه علـى علم حـسين كـامل
وصــــدام حـــسـين! عــــد الاقـتــصــــاديــــون
والمـاليـون المنتـديـون في النـدوة اكثـر من
طـــــريـق لغــــسل الامـــــوال، والــبــضـــــاعـــــة
المعـــــروضـــــة بفـــــائــض في اســـــواق اربــيل
والـسليمـانية، حـيث معابـر فسـيحة من
ايــران، واحــدة مـن تلك الـطــرق، ومـنهــا
الـكــتــب المـــــــزورة: كــتــب عـلــي الـــــــوردي،
ــــــــرزاق ــــــــد ال ــــــــاس الـعــــــــزاوي، وعـــب وعـــب
الحــسـنـي، وانــسـتـــاس مـــاري الكـــرملـي،

وجواد علي وغيرهم.
لكـن الى جـانب ذلك جـعل الدكـتور طه
احمــد عبــد الـسلام، المــديــر الـتنـفيــذي
لـســوق الاوراق، الجــرائم وسـيلــة اخــرى
لـتمـريـر الامــوال القـذرة. امــا المختـص
المـصـــرفي الـــدكـتـــور عـبـــد الـبـــاقـي رضـــا
فقـــــال: المـــصـــــارف عـــــادة هــي بـــــوابـــــات
استقبال الاموال غيـر النظيفة، وواحد
من اهـم القـوانـين المئـة، الـتي اصـدرهـا
الحـــاكم المـــدني الامــريكـي للعــراق بــول
بـــريمـــر هـــو قـــانـــون "المـصـــارف وغــسـيل
الامـــوال" كــــذلك الـــى جـــانـب الجـــرائـم
والـبضـائع يــأتي دور الارهـاب في تمـويل
الامــــوال القــــذرة. ومع شـيــــوع الامــــوال
القـذرة وعـمليـات غـسـيلهــا لم تـكتـشف
حـالـة واحــدة منهـا بـالعــراق، والاسبـاب
كثيـرة، ومنهـا التهـديـد المـستمـر للكـادر
الـرقــابي، ولمـا عـُرف بمـؤسـســة النـزاهـة
فمــا بين الاعـدام علـى مـن امتلـك مئـة
دولار في زمن الـنظـام الـسـابق الـى هـذا
الانفـتــاح المــالـي، وبعـملات دول العــالـم

كافة.
وطرح الـدكتـور ابتسـام نجم عبـود، وهو
مفـوض بـنك كــردستـان الحـالـي- تبـدو
كـثـــرة الاسـمـــاء المــشـتـــركـــة لـلجـنــسـين
بــالعــراق فــإضــافــة الـــى صبـــاح وجمــال
وديــــار وغفــــران ولقـــاء هـنـــاك ابـتـــســـام
ايـضـــاً- ان مـن آثـــار غــسـيل الامـــوال في
البنـوك العراقيـة عزف بنـوك ومصارف
العــالـم عن الـتعــامل معهــا ومن امـثلــة
الفــوضــى المـــاليــة ان سـُحب مـبلـغ ستــة
ملايـــين دولار دفعــــــة واحــــــدة، وان وزارة
الــــدفــــاع في الحـكــــومــــة المــــؤقـتــــة وفــــرت
خـمـــسـمـئــــة ملـيــــون دولار ونـقلــتهــــا في
الاكـيـــاس الـــى لـبـنـــان لــشـــراء اسـلحـــة
حــسب مـا ورد في الإدعـاء ومـهمـا كــانت
الـبضـاعـة: فـرشــة اسنـان ومعجـونهـا او
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الرئيس جلال الـطالباني كلمته المؤثرة
في الجلـسة الاولـى للبرلمـان العراقي: لا
نهـــــدأ الا بعـــــد ان تهـــــدأ بغـــــداد! وكـــــأن
خـطــاب الـطـــالبـــاني ذكـــرهم في المــصيــر
المـشتـرك تـسمـرنـا انـا والـشـاعـر ريـاض
الـنعمــاني امـام شـاشــة تلفـزيـون مغـازة
للــملابـــس، لـنـــســمع الخــطـــاب الـــودي،
والقـلق في الــــوقــت نفــــسه كـنــــا نــــشعــــر
بـارتيـاح صـاحب الـدكـان لتلـك المشـاعـر
قـــابـل ذلك ان رئـيــس اقلـيـم كـــردسـتـــان
مـــسعــــود الـبــــارزانـي قــــال بعــــد تــــوقــيع
دستــور الفتــرة الانتقـاليـة: الان شعـرت
اني عـراقي )بول بـريمر، عـام قضيته في
الـعـــــــراق( ويـعــنــي بـــــــذلـك الاعــتـــــــراف
بــالمسـاواة في المـواطنـة وقـد تحقـقت من
نـاحية الامـامة، فلم تـبق حكراً لقـومية

دون اخرى.
كــــان يـــشـغلـنـي امــــر بـــسـيــط في نــظــــر
زملائي وهــو العثــور علــى مجلـد كـتب!
حيث حملت معي خمسة كتب تاريخية
)الاستيعـاب في معـرفـة الاصحـاب لابن
عـبـــــد الـبـــــر( ممـــــزقـــــة الاغـلفـــــة، وكـــــان
اعتــزازي بهــا انهــا هــديــة من الـصــديق
الفقيد العراقي اليهودي الاديب سمير
نقــاش ومن مكـان الـى آخــر وصلت الـى
حـــــــافـــــــة قـلـعـــــــة اربـــيـل حـــيـــث مـحـلات
ـــــــــديـــن، والخـــــطـــــــــاطـــين، وكـلـهـــم المجـل
يـتحـــدثـــون العـــربـيـــة ومـنهـم مــن تعلـم
الـصنعة ومـارسها ببغـداد من قبل. يقع
دكان المجلـد وسط مكتبـات تبيع الكتب
بـدون تنسيق وتـنظيم، قديمـة وجديدة،
وجــــدت لــــدى بـــــائع الـكـتـب نــــسخـتـين
مــزورتين مـن كتــابي "الأديـان والمــذاهب
بـــــــالـعـــــــراق"، لــنـــــــاشـــــــريــن ايـــــــرانــيــين،
اشـتــريـتهـمــا احـتفــاظــاً بــدلـيل فــربمــا
تمـكــنــت مــن الــــشـكـــــوى لـــــدى مـــــرشـــــد
الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله
علـي خــامـنـئـي، علــى الــرغـم مـن انه رد
علـــى احـــد المــشــتكـين بعـبـــارة: ومـــا هـــو
الحق؟ لـكـن لـم تـكـن الـكـتـب وحــــدهــــا
بــضـــــاعـــــة مـــــزورة مـن ايـــــران، بل شــمل
التزويـر الصابـون والشامبـو والقمصان
وسـلعــــاً كـثـيــــرة اخــــرى ويـكـثــــر تــــواجــــد
الـبضـاعـة الايـرانيـة بـالـسلـيمـانيــة عنه
بـأربـيل، رغم ان بـاعـة الكـرزات والـثيـاب
ـــــــــوى والحـقـــــــــائـــب الاربـــيـلـــيـــين والحـل
يفـــاضلـــونك بـين انـتــاج ســوري وانـتــاج
ايــــرانــي، مع تــــذكــــر اخـيــــر لـبــضــــاعــــة
عراقيـة. تنبيك هـذه الظاهـرة ان هناك
عمـليــات كبــرى لغـسل الامــوال، تــدخل

بضاعة رديئة وتخرج عملات صعبة.
كـانت ظـاهـرة غـسل الامـوال واحـدة من
نشاطات مؤتمـر او اسبوع المدى الثقافي
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المخـــــاطــــــر علـــــى اتــصـــــالات الــطـــــائـــــرة
وشــبـكــتهـــــا الــكهـــــربـــــائــيـــــة، واذا تـــــركــت
المـضيفـة بـاب كـابـينـة الـطيــار مفتـوحـاً
علــى الــركــاب؟ ولا يـبعـث الـصـــدأ علــى
اجـنحــة الـطــائــرة وهيـكلهــا، والكــراسي

الرثة، سوى التسليم الى قدر محدق.
جاءت هـذه التجـربة بعـد تجربـة اخرى
مع طــائــرة ســوريــة طــارت بــالمحـتفلـين
بمئـويــة محمـد مهـدي الجـواهــري من
مـــطــــــار دمـــــشق الــــــدولــي الــــــى مـــطــــــار
القـامـشلـي المحلي، لـكنهـا عـشـر دقـائق،
ويتحرك المضيفون بين الركاب شاحبي
الـوجوه، يطـلبون ربط الاحـزمة، ويعلن
الـطيـار العـودة الــى مطـار دمـشق وكـأن
الـدقـائق سنـوات عنـد احـتسـاب المـصيـر
الحـتمـي بين انقـاض  طـائـرة علاهـا
الـــــصــــــــدأ. ومــــــــا ان لامـــــــســـت عـجـلات
الــطـــائـــرة الارض حـتــــى اعلـن الــطـيـــار
عـبـــارة لـــو قـــالهـــا والـطـــائـــرة في الهـــواء
لهــــــوت الـقلــــــوب مــن الـــصــــــدور. قــــــال:
"الحمـد لله على سلامتكـم. عدنا لخلل
فنـي" وبعــد الـســؤال اخـتلـفت الــروايــة،
بين عطب بالمحرك، وبين خلع في زجاج
شبـاك مقـدمــة الطـائــرة! وكلاهمــا من

المهالك الحتمية التي لا نجاة فيها.
وبعـــد العـــودة الـــى دمــشق لـم يعـتـــرض
احــــــد علـــــى الـــــسفـــــر في الــبـــــاص الـــــى
القامشلي بل البعض لم يعترض حتى
لـو كــانت الـرحلـة في قـافلــة من حـميـر.
وعنــد المــرور علــى الــسهل المــدفــون فـيه
الجـواهــري، شعـر الـبعـض انـه ينـاديـهم
الــــــى المـــــــوت لقــــــد خـفف الحــــــادث مــن
العـبء علــى صــاحـب دار المـــدى فخــري
كـريم، وكــان المكلف بـتنـسيـق الاحتفـال
بمئويـة الشاعـر فلم تعد هنـالك حاجة
الى جهود اقناع المثقفين في السفر عبر
الباصات ليلاً، ولم تعد آلام الظهور ولا
مخاطـر السفر على القلـوب قائمة كان
المــشهــد حــاضــراً في الاذهــان، ونحـن في
طـائرة الخطـوط الجويـة العراقيـة بعد
سـت سنـوات علـى تلـك التجـربـة فـأكثـر

الوجوه شاركت في الرحلتين.
هـنـــاك اخـتلاف في المــشـــاعـــر بـين زيـــارة
اقلـيـم كــــردسـتــــان العــــراق العــــام 2000
وزيــارته العــام 2006، شعــرت في الــزيــارة
الـــســــابقــــة ان هـنــــاك حــــاجــــزاً مــــا بـين
العـــــراق وكـــــردســتــــــانه، ربمـــــا لـلعـــــزلـــــة
القــائـمــة آنــذاك، والحـمــايــة الــدولـيــة،
واســتعـــــداد بغــــداد لـلانقــضـــــاض علــــى
المكــان في أيــة فــرصــة ســـانحــة، لـتعـيــد
هـيمنتهـا عليه، وربمـا جاء الامـر انقاذاً
لهـــــا، ان لا تـــتحـــمل أعــبــــــاء ادارة ثلاث
محـــــافـــظـــــات، ومـــــا تحــــــويه الـــــوديـــــان
والجبــال من مقــاتلين في هـذه  الـزيـارة
كـــانــت بغـــداد حـــاضــــرة بقـــوة لـيـــس في
القـــــادمــين مــن بغـــــداد ومــــــدن العـــــراق
الاخــرى لحضـور اسبـوع المـدى الثقـافي،
بل تـــشعـــرهـــا في حـــركـــة المــســـافـــريـن"،
يحــيــيـك هـــــذا قـــــادمـــــاً مــن الــبـــصـــــرة،
ويـــودعـك ذاك راحلاً الـــى الـنـــاصـــريـــة،
وحـركــة الطـائــرات لا تتـوقف، طـائـرات
تحـمل زواراً وبضـائع طعـامـاً وكـسـاء، لا
سمــوم غــاز الخـــردل وقنــابـل النــابـــالم!
وتـسمـع في خطـابـات مـســؤولي الاقلـيم
اســم العــــــراق وبغـــــداد كــثــيـــــراً، وطـــــرب
الجمـيع لـصــدى اغـنيــة: هــربـجي كــورد

وعرب رمز النضال.
توحـي لك شوارع اربيل بـانتفاضـة على
الخــــراب، وفــــسحــــة في الاســــواق لـيـــس
للـبـضــاعـــة فقــط بل للـكلام، فــاذا اردت
اذاعــة أمــر، او تــسـتقـصـي حقـيقــة امــر
آخـر علـيك ارتيـاد الاسـواق، فقـد كــانت
يـــومـــاً مـن الايـــام تقـــوم بمهـــام الاذاعـــة
ووســـائـل الاعلام الاخـــرى، لا يمـــر امـــر
الـــسلــطــــان او اشهـــار أمـــر الا عـبـــرهـــا.
يـــتحـــــدث ســــــائق الــتـــــاكــــســي، وصــبـــــاغ
الاحـذية وبـائع المكسـرات والجرائـد عن
رابـطــة بــدأت تحـيــا بـين اربـيل وبغــداد،
سمـعنـــا من افــواه هــؤلاء بعــد ان القــى
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بغداد أقرب من حبل الوريد

أسبوع المدى الثقافي بأربيل احياء لأواصر قوضتها الكراهية
رشيد الخيون
)2-1( 

اذا كـانت الـدورة السـادسـة لمهـرجـان الفـيلم العـربي
في روتردام التي حضرت فعـالياتها بين5/30 و6/4/
ـــة الاســـاسـيـــة والمهـمـــة مـن 2006قـــد انهـت المـــرحل
انعقــادهــا في هــذا العــام بــانتـظــار بـقيــة الحلقــات
ـــة للـمهــرجــان المـتـمـثلــة بــدورة المــدن الـتـي المكـمل
عــرضت فـيهــا عــدة افـلام روائيــة وقــصيــرة وكــذلك
وثـائقيـة قصيـرة وطويلـة وفي ثلاث مدن مهـمة هي
امستـردام ولاهاي واوتـرخت واستمـرت من الـتاسع
ولغــايــة الحــادي والـثلاثـين مـن حــزيــران المــاضـي
فـضلا عن دورة الاحيـاء التي شملـت خمسـة احياء
كـبــرى مـن مــديـنــة روتــردام هـي: سـنـتــرود، مــورد،

دلفسهافن، فيلورد، شارلوس..
إن هــذا المهــرجــان العــربي المـهم انـطــوى علــى اكثــر
مـن اهميـة انـطلقت في الـدرجـة الاولـى مـن مسـألـة
اقــامته في دولـة اوروبيـة ممـا يعـني تعـريفـا ومـزجـا
لـلسـينمـا العـربيـة بمخـتلف منـاشئهــا وانتمـاءاتهـا
بالجـاليات العربـية المقيمة في هـولندا اولا ومن ثم
في اوروبــا حـيـث بـــالامكــان تــسلـيـط الـضــوء علــى
الـكثيـر من الهمـوم والقضـايا والـتطلـعات الـعربـية
الـتي تمـور بهــا البلاد العـربيــة وتتفـاعل علـى اكثـر
مــن صعـيــد.. وهــذا بــدوره انـعكــس علــى نــوعـيــة
ومستـوى وطبيعـة الافلام المشـاركة سـواء من داخل
اوروبـا او مـن داخل البلاد العـربيـة ممـا وفـر ارضيـة
صــالحـــة للحــوار الجــاد والمـثـمــر وتلاحـم وتفــاعل
التجارب بين الـسينمائيين العرب من داخل وخارج
ـــــى تجـــــارب ورؤى ـــــا ســـــواء عــبـــــر الاطـلاع عل اوروب
بعــضهـم الـبعـض ام عـبــر الحــوار المـبــاشــر وتـبــادل

الخبرات بمختلف انواعها.
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عـدي رشيـد في فيـلمه)غيـر صـالح( الـذي شـارك في
الـــدورة الــســــابقـــة )الخـــامــســــة( و)ملـــون في زمـن
الحـرب( لكاظم صالح فرج و)حاجز سوردا( لقاسم
عبد و)بـوتريت للغـائب( لحميد حـداد و)بازوليني(

لعرفان رشيد.
اخيرا فأن المهرجان واسوة بالمهرجانات النظيرة لم
يتقاعـس وكما في كل دورة عن الاحتفـاء بنخبة من
الـسيـنمـائـيين العـرب وفي هـذه الـدورة كــان التكـريم
مـن نـصـيـب الفـنــان والمخــرج نــاصــر خـمـيــر الــذي
للاسف الــشــديــد وبــسـبـب مـن مــرضه لـم يحـضــر
للاحتفاء به فضلا عن تغيبه عن المشاركة في لجنة
تحكـيـم الافلام الــروائـيــة وهــو كــاتـب وسـيـنـمــائـي
وشــاعــر ورســام ويتــسم عــالمه الــسيـنمــائي بــالــشيء
المفقــود ابــدا وهــذا واضح خــاصــة في )حكــايــة بلاد
مـلك ربــى( و)الغــولــة( و)الهــائـمــون( وغـيــرهــا ولا
يـزال نـص الف ليلـة وليلـة يـستحـوذ علــى لبه فهـو
نص مـؤسـس وذو قيمـة لا تنـضب بـالـنسـبه له، كمـا
كـان هــذا التكـريم من نـصيب الـديكـورسـت المصـري
صلاح مــرعـي الــذي يمـيــزه ايقــاعه الخــاص الــذي
بمـوجـبه يعيـد تـرتيـب التفـاصيل الـصغيــرة لا لكي
يــوهم بــأنهــا حيــاة بل لـيبـث في المنـظــر الاحـســاس
بــالحـيـــاة وروحهــا الخــاصــة مـن خـلال معــايــشـته
للسيناريو قبل الكتابة او اثناء التجهيز ولا ينتهي
مع دورة الكــاميــرا بل انـه يحب المـمثـل ويعيــد رسم
ابعـاد المنظـر لتـبدو الحـركة فـيه اقرب الـى الواقع..
ومـن ابــرز اعـمــاله)الجــوع( والمــومـيــاء والمـتـمــردون
واغـنـيــة علــى المـمــر ومـبــروك وبلـبل وزيــارة الـسـيــد
الــــرئــيـــس وعفــــاريــت الاسـفلــت \الــتــي كــــانــت هــي
وغـيــرهــا سـيـنـمــا بــايقــاع خــارج حــدود الاسـتهلاك

السريع.
وهكـذا كـانت الـدورة السـادسـة من مهـرجـان الـفيلم
العـربي في روتـردام مميـزة وحـافلـة بـالجـديـد والمهم
مـن الانـتــاج الــسـيـنـمــائـي العــربـي في داخل وخــارج

العالم العربي.
ــــى ايــــدي صــنــــاع هــــذه الــتــظــــاهــــرة فلــنـــشـــــد عل
السينمائية العربية وفي مقدمتهم د. خالد شوكات
مــديــر المهــرجــان وانتـشــال التـميـمي المــديــر الفـني

لهذا المهرجان المفخرة..
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ــــة مــن بــيــنهــــا فــيلــمه الــــروائــي الــطـــــويل)الـــــرحل
الـكـبـــرى(.. في حـين تـــرأس لجـنـــة تحـكـيــم الافلام
الوثائقـية المخرج الهـولندي بـوب فيسر الـذي تميز
في اعماله كلها بأسلوبه المميز وشركة انتاجه حيث
كان الاسـلوب المميز له المـزج المثير لتقنـيات الرسوم
المـتحــركــة والحــركــة الحـقيـقيــة والـشــاشــة الــزرقــاء
ومـلفــات الارشـيف في بــرنـــامج واحــد.. فــضلا عـن
الصـحفيــة والنـاقـدة الـسيـنمــائيـة اللـبنــانيـة هـدى
ابـراهـيم الـتي سـبق لهــا ان عمـلت عـضــوا في لجنـة
اخـتيار تحـكيم الافلام في بيـنالي الـسينـما العـربية
في بــاريس والـى جـانبهـا كـان مـصطفـى الحـسنـاوي
مـن تونـس وهو الفـنان مـتعدد المـواهب الـذي حاول
المــزاوجــة بـين تجــربـته الابــداعـيــة بـين الـتـصـمـيـم

والموسيقى والمسرح والاوبرا والادب..
اما عـلى صعيد السينما العـراقية فأن حضورها في
هـذه الدورة كـان واضحـا كمـا هو الحـال في الدورات
الــســابقــة لكـنهــا حـظـيـت في هــذه الــدورة وللـمــرة
الاولـى بجـائـزة الصقـر الـذهـبي للافلام الـوثـائقيـة
عن فـيلم )ايــام بغـداديـة( لـلمخـرجـة الـشـابــة هبـة
بــاسـم خـــريجـــة كلـيـــة الفـنــون الجـمــيلــة واحــدى
طــالبــات كـليــة الــسيـنمــا والـتلفــزيــون المـسـتقلــة في
بغداد التي اسـسها بعد سقوط نـظام صدام الفنان
المخــرج قــاسـم عـبــد والافلام الاولــى الـتـي انجــزهــا
طلبـة هـذه الـكليـة كـانت في كـانـون الاول عـام 2005
)ايــام بغــداديــة( هــو الفـيلـم الاول الــذي اخــرجـته
هبـة باسم وفيه قدمـت قصتها يوم كـانت في كركوك
حيث تعود الى بغداد بعـد الحرب لتواصل دراستها
في اكـاديميـة الفنـون الجميلـة.. الفيلـم هو تـسجيل
ليــوميــاتهــا خلال عــام كــامل حــاولت ان تجــد فـيه
مـحلا للــسكـن وفــرصـــة للعـمل، تـتخــرج هـبــة مـن
الكـليــة ثم تــواجه العــديــد من المـشـكلات العــائـليــة
والاجـتماعيـة وتكافح مـن اجل التوصل الـى صيغة

مصالحة مع وضعها كأمراة لها كيانها الخاص..
وشـاركت عدة افـلام عراقيـة اخرى مـن داخل وخارج
العــراق مـن بيـنهــا الـفيـلم الــروائـي القــصيــر)زيــارة
الى الجـنة( للـمخرج مقـداد عبـد الرضـا و)العراق:
اغـــانــي الغـــائـبــين( للـيـث عـبـــد الامـيــــر و)احلام(
لمخـــرجه محـمــد الــدراجـي الــذي كــان مـتــوقعــا ان
يحـصــد جــائــزة اول فيـلم لمخــرجه اســوة بمــا فـعله
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وهكـذا هو الحـال مع الفيلم المـغربي الاخـر )الخبز
الحافي(لرشيد بن الحاج.

ولعل بــرنــامج قــافلــة الــسيـنمــا العــربيــة الاوروبيــة
التـي احتـوتهـا الـدورة الـسـادســة من المهـرجـان تقع
علــى رأس قــائـمــة الاضــافــات الـنــوعـيــة الجــديــدة
والمتـميزة لـلمهرجـان وضمن مشـروع مشتـرك يقوم
علـى تعاون خمـس مؤسسـات سينمـائية تنـتمي الى
خمـســة بلــدان عــربيــة واوروبيــة هي مـصــر ولـبنــان
والاردن وفرنسـا وهولنـدا وتهدف الى تعـزيز الحوار
والـتعــاون الـثقــافـيـين بـين ضفـتـي الـبحــر الابـيـض
المـتــوســط بــالاعـتـمـــاد علــى الــسـيـنـمــا هـــذا الفـن
الـعظـيم الـذي دافع بـاخـلاص طيلــة اكثــر من قـرن
عـن جمـيع القـيم الانـســانيــة الـنبـيلــة بـين شعــوب
المـنــطقــة الـتـي انحــدرت فـيهــا الــدول الــى حــروب
وصـــراعـــات وازمـــات لا انــســـانـيـــة.. حـيـث عـــرض
المهـرجان مجمـوعة اعمـال سينمـائية مـتميزة وذات
نكهـة خاصـة لمجمـوعة مـن المخرجـين العرب الـذين
ولـدوا وتربـوا وتعلمـوا او عملـوا في اوروبا وكـانوا في
كل الاحــوال نتـاج هـذه الــزيجـة الــصعبــة المحمـودة
وغـيــر المقـصــودة بـين مجــالـين حـضــاريـين بــالقــدر
الــذي هـمـــا في حقــيقــة الامــر اقــرب مـــا يكــونــان
لـبعـضـهمــا واكثــر مــا يكــونــان تــاثيــرا وتــاثــرا فـيمــا
بـيـنهـمــا، اذ ان المــشهــد الـثقــافي في اوروبــا ولا يــزال
مـحتــاجــا الــى دعـم العــديــد مـن القــوافل المحـملــة
ـــــالفــنــــون والجــمـــــال )بفــتح المــيــم( والحــضــــارة.. ب
فالـقوافل كما يقـول مدير المهـرجان خالـد شوكات-
التـي يصـدرهــا بعـض العــرب النـائـمين الــى الغـرب
محـملــة بــالمحـن والحقــد والمــوت والــذيـن يــدفعــون
ثـمن الـبضـاعـة هم اصـدقــاء ممكنـون ومتعـاطفـون

واعدون مع همومنا وقضايانا وحقوقنا..
الـــى ذلك فــأن لجـنــة الـتـحكـيــم للافلام الــروائـيــة
الـطــويلــة والقــصيــرة تــرأسهــا جــورج سلاوزر الــذي
يعـد اكبـر مخـرج وكـاتب سـينـاريـو ومـنتج هـولنـدي
علــى قيــد الحيـاة وهـو المخــرج الهــولنـدي الــوحيـد
الــذي لـم يقـبل بـهيـمنــة النـخبــة الــسيـنمــائيــة في
هــولـيــوود و الــى جــانـبه ضـمــت اللجـنــة الفـنــانــة
المصـريـة المعـروفـة سـميـرة عبـد العـزيـز اضـافـة الـى
بلـيـنــدا فــانــدوخــراف واسـمــاعـيل فــروخـي المغــربـي
الـذي سبق ان اخرج عدة افلام قصيـرة وطويلة كان
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الاسـمــاء الـبـــارزة في مجــالات الاخــراج والـتـمـثـيل
والـنقــد والــصحــافـــة والاعلام وادارة المهــرجــانــات
السينمائيـة.. وعلى هذا الصعيد حضر الفنان نور
الـشريف والمخرج المـصري محمد خـان الذي عرض
له المهــرجــان فـيلـم الافـتـتــاح)بـنــات وسـط الـبلــد(
والمخــرجــة الـتــونــسـيـــة سلـمـــى بكــار الـتـي عــرض
فـيلـمهــا)الخــشخــاش( او )زهــرة النــسيــان( وبـطلــة
الفـيلـم الفـنــانــة ربـيعــة بـن عـبــد الله والـنــاقــدان
المـصــريــان سـمـيــر فــريــد وصلاح هــاشـم والـنــاقــد

العراقي عدنان حسين احمد وغيرهم..
الـــى ذلك فـــأن المهــرجــان اسـتقــطـب العــديــد مـن
الافلام الخـــــارجـــــة عــن بــيــت الــطـــــاعــــــة- اذا صح
الـتعبير لاثارتها الكـثير من الجدل او منع البعض
مـنهــا مـن العــرض في بلــدانهــا كمــا هي الحــال مع
فيلم )مـاروك( للمغـربية لـيلى مـراكشي الـذي اثار
ضجــة كـبـيــرة في المغــرب ومـنع مـن العــرض فـيهــا
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وفي هــذا الــسـيــاق فــأن اقــامــة مـثل هــذا المهــرجــان
واسـتمرار انعقـاده منذ اكثـر من ست سنـوات تشكل
اهميـة بالغـة انطلاقا مـن الاصرار والتحـدي الذي
تمـيــــزت بـه الهـيـئــــة الاداريــــة والهـيـئــــة المـنــظـمــــة
للــمهـــرجـــان وقــــدرتهــــا علـــى تجـــاوز الـكـثـيـــر مـن
الـصعــوبــات التـي واجهـت المهــرجــان فــاستـطــاع ان
ينــال دعـم الجهــات الهــولنــديــة سنــويــا وفــوق هــذا
وذاك فـأن مهـرجــان الفيـلم العــربي في روتـردام هـو
المهرجان العربـي السينمائي الوحيد الذي يقام في
اوروبـا ويـنطـوي علـى مـسـابقــة ومنح جـوائـز قـيمـة
للفائـزين في هـذه المسـابقة عـلى عكـس المهرجـانات
العــربيــة النــظيــرة الـتي لا تمـنح ســوى الــشهــادات
التقـديـريـة.. كمـا ان هـذا المهـرجـان اسـتطـاع بمـرور
الـــوقـت ان يــســتقــطـب الاسـمــــاء الفـنـيــــة المهـمـــة
والمميـزة والمـؤثـرة في مـسيــرة السـينمـا العـربيـة هنـا
وهنـاك.. فقـد حضـر مـلبيـا الـدعـوة عــدد كبيـر من
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